
“داعش” ورقعة الشطرنج الإقليمية
, كتوبر كتبه علي باكير |  أ

كانت تسمى “القاعدة” أو تنظيم “داعش” أو غيرها عندما يتعلق الأمر بالمجموعات المتطرفة سواءً أ
مــن الأســماء، فاننــا نقــرأ ونســمع الكثــير مــن المعلومــات المتضاربــة والتناقضــة حــول “مــن هــي الجهــة
الداعمة لهذه التنظيمات أو الجهة التي ساعدت على انشائها أو الجهة التي تستفيد منها”، وفي كثير

كثر من لاعب. كثر من طرف أو يستفيد منها أ من الأحيان تتقاطع مصالح الاطراف فيدعمها أ

فيما يتعلق بنتظيم “داعش” اليوم، هناك من يتّهم السعودية ودول الخليج العربي بالوقوف وراءه،
ــران، وهــذا دليــل علــى أنّ ظــاهرة ــات المتّحــدة واي وهنــاك مــن يتّهــم تركيــا وهنــاك مــن يتهــم الولاي
الجماعــات المســلّحة المتطرفّــة هــي ظــاهرة معقّــدة، متداخلــة ومتشابكــة، ولا يمكــن النظــر اليهــا مــن

جانب واحد فقط.

كثر تعقيدا. فحتى الآن ليس هناك تعريف وعندما يتعلّق الموضوع بـ “مكافحة الارهاب” يصبح الأمر أ
محدد للـ”إرهاب”، ولا نعرف لماذا يتم ملاحقة جماعة راديكالية مسلّحة معيّنة وتُترك جماعات أخرى
يــن علــى سبيــل يــا والعــراق واليمــن والبحر لا تقــل خطــورة عنهــا كتلــك التابعــة لايــران في لبنــان وسور
المثــال. ليــس هــذا فقــط، بــل أنّ عــددا مــن الــدول الاقليميــة كمصر والســعودية اصــبحت تعتــبر أنّ
جماعات سياسيّة لا تعتمد العنف منهجا لها كجماعة الاخوان المسلمين هي تنظيمات ارهابيّة يجب

محاربتها.
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وبشكــل عــام، فقــد أصــبح موضــوع  “الارهــاب” و”مكافحــة الإرهــاب” منــذ حــوالي عقــد مــن الزمــان
موضوعا مطّاطا ويستخدم من أجل تحقيق اهداف سياسيّة. فبعض الدول توجده أو تستغله او
تـدعمه ومـن ثـمّ تطـ خيـار محـاربته مـن أجـل:  توسـيع نفوذهـا الاقليمـي، أو تبريـر بقـاء أنظمـة غـير
شرعيـة أو غـير ديمقراطيـة، أو مـن اجـل السـيطرة علـى مقـدّرات المنطقـة وتغيـير واقعهـا، كـلّ دولـة بمـا

يناسبها.

لكن وكباحثين، يجب علينا عندما تتوافر الوقائع والمعلومات أنّ لا نترك الحقائق ونلجأ الى التخمينات
والترجيحات. وبالعودة الى موضوع “داعش”، فان الوقائع تقول أنّ النسبة الأكبر من مقاتلي هذا
التنظيـم اقليميـا مـن تـونس ودوليـا مـن روسـيا. كمـا انّ النـواة الصـلبة لــ “داعـش” أو “القاعـدة” في
يا والعراق اليوم هم من المسجونين السابقين الذين أطلق بشّار الأسد سراحهم، ومن الذين سور
فروّا من سجون المالكي الأكثر تحصينا. فلماذا يطلق االأسد سراح هؤلاء بينما يقوم بقتل الناشطين
كثر من  عنصر من السياسيين والحقوقيين في سجونه؟ وكيف يمكن ان يفرّ في يوم واحد فقط أ
كثر سجون المالكي تحصينا في حين يقوم باعدام من هم اقل اخطر المنتسبين لتنظيم القاعدة من أ

خطرا منهم ويرفض اطلاق سراح المظلومين؟

اما عن التمويل، فهناك من يقول انّ السعودية وعددا من دول الخليج هي من يموّل “داعش”،
ياء او متعاطفين مع الشعب وفي حين قد يكون المقصود بذلك التبرعات التي قد تصل من قبل أثر
السوري والعراقي الى مثل هذه التنظيمات، فان الوقائع مرة اخرى تقول ان من ابرز مصادر التمويل
لدى “داعش” بيع النفط والكهرباء الى نظام الأسد بالاضافة الى المال الذي تم نهبه من بنك الموصل

والمقدر بحوالي  مليون دولار ، واعمال أخرى منها التهريب والجمارك والفدية والتبرعات.

وبغض النظر عن كل ذلك، فان “البقرة” التي تسمى “داعش” قد كبرت وسمنت وترعرعت وقويت
تحت مرآى ومسمع العالم بأسره، ولم يتدخل أحد لفعل شيء عندما كانت “داعش” تقتل المعارضين

السوريين وتسيطر على مناطقهم.

تحالف هش ضد “داعش”
وفيما يبدو الآن ان هناك اجماعا اليوم من مختلف الأطراف على مهاجمة “داعش” ، الا انّ دوافع
وغايات هؤلاء اللاعبين الاقليميين والدوليين مختلفة تماما عن بعضها البعض. فلنأخد السعودية
وايـران والولايـات المتّحـدة علـى سبيـل المثـال. مـا يهـم السـعودية هـو الحفـاظ علـى نظامهـا السـياسي،
ولانّ خطر داعش كان قد تضّخم مؤخرا، فان السعودية خشيت أن ينتقل التهديد اليها خاصة انّ
تنظيــم “داعــش” قــد ينجــح مــن خلال خطــابه في اجتــذات شريحــة واســعة مــن الشبــاب الســعودي

بشكل قد يهدد نظام الحكم، ولهذا فقد تحركّت السعودية مباشرة لوقف هذا التهديد.

أما بالنسبة الى ايران، فما يهمّها هو نفوذها الاقليمي وبرنامجها النووي، ويشكل “داعش” بالنسبة
لها تحدّيا وفرصة في نفس الوقت. فقد كاد التنظيم أن يطيح بنفوذها في العراق بشكل كامل خلال
الفترة الاخيرة من حكم المالكي، كما أنّ التنظيم الذي كان على توافق مع الأسد قد بدأ يشكلّ خطرا
عليــه في المعــارك الأخــيرة الــتي جــرت بينهمــا خاصــة مــا يعــرف باســم معركــة مطــار الطبقــة العســكري،
وكذلــك الأمــر بالنســبة الى خطــر التنظيــم علــى حــزب الله في لبنــان. وتــرى طهــران الــتي هيّئــت البيئــة
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المناسبة لنشوء وتمدد هذا التنظيم أنهّ قد يشكلّ فرصة بالنسبة لها للمقايضة على الملف النووي.

أمّا الولايات المتّحدة، فهي تركزّ على الجانب الأمني والعسكري ولا يبدو أنهّا تعالج الأسباب الحقيقيّة
التي أدت وتؤدي الى ظهور وتكاثر مثل هذه التنظيمات التي يحتاج التعامل معها النظر الى ما هو
أبعد من الخيار الأمني والعسكري. وحتى إذا إفترضنا أنّ لهذه الظاهرة عوامل دينية وأمنية، فكيف
يمكــن القضــاء علــى التطــرف الــديني في في ظــل الســكوت عــن الممارســات الطائفيــة وعمليــات القتــل
والارهــاب الــتي تنشرهــا ايضــا جماعــات أخــرى تابعــة لطهــران في امــاكن الصراع الاساســيّة في الــشرق
الأوسط ، وكيف يمكن القضاء على التطرفّ في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن عزل وقمع حلفاء

الولايات المتّحدة للاسلاميين المعتدلين الذين يفوزون في الانتخابات في بلدانهم؟

من الواضح أنّ الجميع يحاول ان تجاهل الأسباب الحقيقية التي أدّت الى ولادة (داعش) والتهرب
كثر تطرفا من “داعش”. من مواجهتها بدلا من حلّها، مما سيؤدي في المستقبل الى ولادة من هو أ
أضـــف الى ذلـــك أنّ التضـــارب في الأجنـــدات والأهـــداف والغايـــات مـــن محاربـــة “داعـــش” يعـــني أنّ
التحـــالف لـــن يســـتمر طـــويلا وسرعـــان مـــا ســـيعود الصراع الجيوبـــوليتكي بين اللاعـــبين الاقليميين

والدوليين.

يــق وللأســف فــان اشراك التحــالف الــدولي لايــران وميليشياتهــا في محاربــة “داعــش” ســيغذّي الحر
الطائفي الذي كانت اشعلته طهران منذ سنوات عبر أدواتها في المنطقة، كحزب الله في لبنان والمالكي
يا والآن الحوثي في اليمن. وهي اليوم تطالب بمقايضة تعاونها في محاربة في العراق والأسد في سور

“داعش” بالملف النووي.

ما بعد المعركة ضد “داعش”
ان الازدواجيــة والتنــاقض في الموقــف الايــراني مــن موضــوع مكافحــة الارهــاب وتأرجحــه بين “الإنكــار
والاقرار” هو جزء من استراتيجية دأبت طهران على اتباعها منذ عقود. تسمح لها هذه الاستراتيجية
بان تبقي خياراتها مفتوحة وان تساوم وان تحاول ان تلعب على الطرفين، وان تنتقل من ضفّة الى

أخرى وفقا لمعطيات المعركة والنتائج التي تؤول اليها و بما يخدم مصالحها ونفوذها الاقليمي.

ولا شك انّ اللاعب الايراني قد يكون في وضع أفضل لاستغلال وتوظيف الاحداث، فهو الأكثر قدرة
علـى إدارة الوضـع الإقليمـي في ظـل الفـوضى لمـا يمتلكـه مـن خـبرة ومـن أدوات وأذ إقليميـة تخـوله
الصـمود في مثـل هـذه الظـروف الـتي طالمـا اعتـادت العمـل فيهـا، بـل ومحاكاتهـا في كثـير مـن الأحيـان
لاسـتدراج بعـض القـوى للتفـاوض والحصـول علـى تنـازلات بمـا يـؤدي للاعـتراف بنفوذهـا ومصالحهـا

الإستراتيجية والحيوية في المنطقة.

تدافع إيران عن نفسها تقليديا عبر خط دفاع تقيمه خا حدودها. وعندما ينجلي الغبار واذا تمكن
التحـالف مـن اضعـاف وتفكيـك “داعـش” بعـد سـنوات، سـتكون ايـران الدولـة الوحيـدة الـتي تمتلـك

على الأرض “رجالا مدججين بالسلاح” في المنطقة الممتدة من بيروت مرورا بدمشق وبغداد وصنعاء.
 امــا اذا لم ينجــح التحــالف في القضــاء علــى “داعــش” فقــد تتحــوّل طهــران في مرحلــة مــن المراحــل الى
دعمـه في وجـه الولايـات المتّحـدة والحلفـاء الاقليميين، ولنـا سابقـة في  هـذا المجـال عنـدما اسـتضافت
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ووظّفت القياديين في تنظيم القاعدة على اراضيها رغم التعارض الايديولوجي الظاهر بين الطرفين
والذي يخفي خلفه هذا النوع من التعاون او الدعم.

للأسف فقد تبينّ انّ الثورات العربيّة ليست على مقياس بعض الأنظمة، فقد كان النظام الايراني
علــى سبيــل المثــال مــن أوائــل اللاعــبين الاقليميين الذيــن يتصــدّون لثــورات الشعــوب ويــدعمون مــا
 و العــراق  وطهــران عــام  يســمى “الثــورات المضــادة” -كمــا حصــل في لبنــان عــام
يا  واليمن-.  وقد نجحت طهران في استبدال رئيس في العراق وفي الابقاء على رئيس في وسور
يــا وفي المفاوضــة علــى رئيــس في لبنــان وفي محاولــة اســقاط رئيــس في اليمــن. وتــدعم الســعودية سور

وبعض الدول الخليجية اليوم في المقابل انقلاب السيسي، وكذلك الثورة المضادة في ليبيا.

لكـن الأكيـد أنّ كـل هـذه الأنظمـة لـن تسـتطيع وقـف التحـوّل الجـاري، كـل مـا تسـتطيع فعلـه هـو امـا
تأخيره أو دفعه باتجاه التطرف والارهاب، وسيكون لذلك بطبيعة الحال نتائج سلبية كبيرة من حيث
ارتفـاع الفـاتورة الـتي سـتدفها شعـوب المنطقـة، لكـن لا شـكّ انّ تـداعيات كـل ذلـك سـتصل عـاجلا ام

آجلا الى الدول التي تقف في وجه الثورات، وهو الامر الذي يجب ان تعيه وتدركه جيدا.
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